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ير نون بوست ترجمة وتحر

تـدير الدولـة الإسلاميـة في العـراق والشـام حملـة شديـدة الكفـاءة بأسـلوب بـا علـى وسائـل الإعلام
الاجتماعية، فالمجموعة التي تصف نفسها بـ “الدولة الإسلامية” تحصل رسائلها على اهتمام بالغ
ســواء مــع الــدول الــتي تقاتلهــا أو الــدول الــتي قــد تميــل إلى التــدخل ضــدها، فبعــد أن ســيطرت علــى
الموصل، نشرت داعش فيديو لعدد من رجالها يعدمون عشرات من الجنود العراقيين الأسرى، وهو

ما ساهم بشدة على ما يبدو في تشجيع أفراد الجيش العراقي على الهروب وإخلاء مواقعهم. 

داعش قامت أيضًا بالتغريد بشكل مباشر أثناء العمليات وتقدمهم العسكري في العراق، كما هددت
بقطع الرؤوس في ساحة الطرف الأغر في لندن، وبينما كانت الولايات المتحدة تلعب مباراتها في الدور
الستة عشر في كأس العالم، كانت داعش تنشر تغريدة تحتوي على صورة رأس مقطوعة وقالت إن

هذه كانت كرة الدولة الإسلامية.

داعش لا ترتكب نفس “خطأ” القاعدة، في اختيار قتال “العدو البعيد” بدلاً من “العدو القريب” من
حكومــات الــشرق الأوســط، فــالإسلاميون الراديكــاليون يقــاتلون علــى كــل الجبهــات، وهــم يســيطرون
يــا والعــراق، بــالطبع هــم يبــالغون في تقــدير قــوتهم، لكــن علــى مساحــات أوســع مــن الأرض في سور
نجاحهم على وسائل الإعلام الاجتماعي تساعدهم بالفعل، إنهم قادرون على صياغة رسائل مثيرة
يز التردد لدى الجماهير الغربية في المشاركة تدعم أهداف حملتهم العسكرية، فهم قادرون على تعز
في حــرب أخــرى في الــشرق الأوســط، صــن تــزو (مؤلــف كتــاب فــن الحــرب) لــو كــان هنــا لمنحهــم علامــة

كاملة!

وعلى النقيض من ذلك، جهود الولايات المتحدة في ذلك المضمار تثير الشفقة، تظهر ميشيل أوباما
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وتحمل في يديها لافتة مكتوبة بخط اليد كُتب عليها #اعيدوا_بناتنا #BringBackOurGirls، وهو
نداء بلا معنى لن يفعل شيئًا للإفراج عن الفتيات الذين اختُطفن من قبل بوكو حرام النيجيرية، فعل
ضعيف للغاية رغم أنها عندما تعود لمنزلها في المساء فإنها تستلقي بجانب أقوى رجل في العالم، والقادر

على فعل الكثير للمساعدة! 

هناك حملات أخرى كانت فاشلة للغاية مثل حملات لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، وفي كل ذلك
كانت الولايات المتحدة غير قادرة على ما يبدو في استخدام الاتصالات الحديثة للترويج لقضاياها أو

للتأثير بشكل حقيقي، السؤال الذي يجب أن يتبع ذلك هو لماذا؟!

هناك سببين لذلك، الأول هو النموذج نفسه، أي أن الفعل نفسه يفتقد للكثير، والثاني أن جهود
الولايات المتحدة هذه لا تصب في صالح استراتيجية أوسع.

دبلوماســـية الهاشتـــاج كوســـيلة، تفضـــل اســـتخدام الســـخرية والضربـــات السريعـــة، الصـــور المثـــيرة
والتصريحــات القصــيرة هــي مــا يتــم ملاحظتــه في تلــك الوسائــط، المؤســسات الكــبيرة في الواقــع، مثــل
حكومة الولايات المتحدة ليست في موضع منافسة في هذا المضمار،  حتى استخدام الصور التي تشير
إلى عنف داعش مع المدنيين، هذا في النهاية يصب في صالح الدولة أيضًا، حيث يعزز رسالتها بأنه لا

ينبغي أن نم معهم! 

إن تــويتر والشبكــات الاجتماعيــة هــي الساحــة الأنســب للحــروب غــير المتكافئــة، فكمــا أن العمليــات
الإرهابيـــة النوعيـــة والتمـــرد هـــي الوسائـــل الأنســـب لتعامـــل الضعيـــف مـــع القـــوي، كذلـــك الإعلام

الاجتماعي، هو الوسيلة الأنسب لأن يضرب الضعيفُ القوي.

تلك الحملات لا يمكن أن تنجح لو لم تكن تدعم اعتقادًا موجودًا بالفعل، فمثلاً، الهاشتاج الذي تم
نشره لصالح حارس مرمى المنتخب الأمريكي أثناء مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا يقول الكثير، فقد
قــــــــام الأمريكيــــــــون بالكتابــــــــة تحــــــــت هاشتــــــــاج #أشياء_يســــــــتطيع_أن_يصدها_تيم_هوارد
يفًـا في بعـض الأحيـان، فقـد كتبـوا #ThingsTimHowardCouldSave وكـان التفاعـل مـذهلاً وطر
عن النيزك الذي قتل الديناصورات مثلاً وكيف أن تيم هواء لو كان هناك لاستطاع صده كما يصد

الكرات البلجيكية عن مرماه.

الرسائــل الــتي ترســلها داعــش تعــزز ذات الاعتقــاد بوحشيتهــا وبقسوتهــا القاتلــة، لكنهــا ترتبــط أيضــا
باستراتيجية أوسع: منع الولايات المتحدة من التدخل، هذه الرسائل تذكر الأمريكيين بعنف الإقليم

وبتعقيد العلاقات الدينية وتعزز رغبتهم بعدم التورط، هذا هو سبب فعالية حملات داعش.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن مشاركــة ميشيــل أوبامــا في الحملــة ضــد بوكــو حــرام لم تــدعم قضيــة
الفتيات، بل على العكس، فقد عززت الشعور بعجز الولايات المتحدة عن فعل أي شيء.

لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون جيدة في حملات وسائل الإعلام الاجتماعية ما لم تفكر في الرسائل
كبر، لذلك، أمريكا بحاجة إلى استراتيجية! وبعد ذلك، المراد توجيهها باعتبارها جزءًا من استراتيجية أ
تحتاج واشنطن إلى أشخاص يمكنهم توضيح وتلخيص مقاصد تلك الاستراتيجية وصياغتها على



“السوشيال ميديا”.

وبـدلاً مـن محاولـة السـيطرة علـى الرسائـل، تسـتطيع الولايـات المتحـدة اسـتغلال التنـوع الـذي تـوفره
يـدها واشنطـن، لـن وسائـل الاتصـال تلـك، وهـذا مـا يعـني أن أفضـل رسـول يحمـل الرسائـل الـتي تر
تكون واشنطن ذاتها، لكن الأطياف العديدة داخل المجتمع الأمريكي، ففي النهاية ليست الحكومة
هي من اكتشفت أخطاء داعش، المواطنون العاديون هم من لاحظوا أن “الخليفة” يرتدي ساعة

باهظة الثمن لا تليق بمن هو في موقعه المفترض!
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